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[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] 


فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة 

تأليف: عبد ا محسن بن حمد العباد البدر 

بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوتّذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله, صلَّى اله وسلّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه, 
ومن سلك سبيلّه, واهتدى ديه إلى يوم الدّين, أمّا بعد: 

فلأهميّة بيان مكانة آل بيت الئَّيّ صلى الله عليه وسلم عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
ألقيث في الموضوع محاضرةً في قاعة الحاضرات بالجامعة الإسلامية بالمدينة قبل ستة عشر 
عاماًء وقد رأيث لعموم الفائدة كتابة رسالة مختصرة في هذا 
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الموضوع, مينها: 

فضل أهل البيت وعلوؤٌ مكانتهم عند أهل السْنّة والجماعة 

وهي تشتمل على عشرة فصول: 

الفصل الأول: مَن هم أهل البيت؟ 

الفصل الثان: مُجمل عقيدة أهل السّئّة والجماعة في أهل البيت. 

الفصل الثالث: فضائل أهل البيت في القرآن الكريم. 

الفصل الرابع: فضائل أهل البيت في السنّة المطهّرة. 

الفصل الخامس: علو مكانة أهل البيت عند الصحابة وتابعيهم بإحسان. 

الفصل السادس: ثناء بعض أهل العلم على جماعة من الصحابة من أهل البيت. 
الفصل السابع: ثناء بعض أهل العلم على جماعة من الصحابيات من أهل البيت. 
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الفصل الثامن: ثناء بعض أهل العلم على جماعة من التابعين وغيرهم من أهل البيت. 
الفصل التاسع: مقارنة بين عقيدة أهل السُّنّة وعقيدة غيرهم في أهل البيت. 

الفصل العاشر: تحرج الانتساب بغير حق إلى أهل البيت. 

المؤلف 

1 ربيع الثاني 1422 
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الفصل الأول: مَن هم أهل البيت؟ 

القول الصحيحٌ في المرادٍ بآل بيت اللي صلى الله عليه وسلم هم من رُم عليهم الصّدقةُ 
وهم أزواجه وذرينه» وكلُ مسلم ومسلمة من تسل عبد المطلب, وهم بثو هاشم بن عبد 
مَناف؛ قال ابن حزم في جمهرة أنساب العرب (ص:14) : " ولد هاشم بن عبد مناف: 
شيب وهو عبد المطلب, وفيه العمود والشرف» ول يبق هاشم عقب إل من عبد المطلب 


وانظر عَقِبَ عبد المطلب في: جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص:14 15) › والتبيين في 
أنساب القرشبّين لابن قدامة (ص:76) » ومنهاج السنة لابن تيمية (304/7 305) » 
وفتح الباري لابن حجر (78/7 79) . 

ويدلٌ لدخول بني أعمامه في أهل بيته ما أخرجه مسلم في صحيحه (1072) عن عبد 
المطلب بن ربيعة بن 
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الحارث بن عبد المطلب أنه ذهب هو والفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يطلبان منه أن يُولّيهما على الصّدقة لِيُصيبًا من الال ما يتزوّجان به فقال هما صلى الله 
عليه وسلم: " إِنَّ الصّدقة لا تنبغي لآل محمد؛ إا هي أوساحٌ الناس ". ثم أمر بتزويجهما 
وإصداقهما من الخمس. 

وقد أحّق بعضُ أهل العلم منهم الشافعي وأحمد بني المطلب بن عبد مَناف بيني هاشم في 
تحريم الصّدقة عليهم؛ لمشاركتهم إيّاهم في إعطائهم من خمس الخُمس؛ وذلك للحديث الذي 
رواه البخاري في صحيحه (3140) عن جُبير بن مُطعم» الذي فيه أنَّ إعطاءَ لني صلى الله 
عليه وسلم لبن هاشم وبني المطلب دون إخوانهم من بني عبد مس ونوفل؛ لكون بني هاشم 
وبني المطلب شيئاً واحداً. 

فأمّا دخول أزواجه رضي الله عنهنٌ في آله صلی الله عليه وسل فيدلٌ لذلك قول الله عر 
وجلّ: [وَفَرْنَ في بُبوتِكُنَ ولا رجن تبج الجاهِلِيّةِ الأول وَأَقِمْنَ الصَّلاةٌ وَآنِينَ الركاةَ وَأَطِعْنَ 
الله وَرَسُولَهُ إا بريد الله ليُذْهِب عَنَكُمْ ارج 
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هل البَيْتِ وَيَطَهَرَكُمْ تطهيرا وَاذْكُرْنَ ما يُثْلَّى في بُيُوتَكُنَ مِنءَايَاتٍ الله والحكمَة إِنَّ الله گان 
فإنَّ هذه الآية تدل على دخوفنّ حتماً؛ لأنَّ سياق الآيات قبلها وبعدها خطابٌ هن ولا 


يُنافي ذلك ما جاء في صحيح مسلم (2424) عن عائشة رضي الله عنها تا قالت: " خرج 


الَعُ صلى الله عليه وسلم غداةً وعليه مط مُرَحَل من شّعر أسودء فجاء الحسن بن علي 
فأدخله, ثم جاء الحُسين فدخل معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علنٌ فأدخله. ثم 
قال: لإا بريد الله لِيُذِْب عَنَكُمُ الرس آهل البِيْتِ وَبُطَهَرَكُمْ تطهيرا] "؛ لِأنَّ الآية دالَةٌ 
على دخوِنَ؛ لكون الخطاب في الآيات شن ودخول عليّ وفاطمة والحسن والحسين رضي 
لله عنهم في الآبة دلّت عليه انه في هذا الحديث؛ وتخصيص الب صلى الله عليه وسلم 
لمؤلاء الأربعة رضي الله عنهم في هذا الحديث لا يدل على فصر أهل بيته عليهم دون 
القرابات الأخرى» وإئا يه على اقم من أخص أقاربه. 
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ونظيرُ دلالة هذه الآية على دخول أزواج لني صلی الله عليه وسلم في آله ودلالة حديث 
عائشة رضي الله عنها المتقدّم على دخول علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم في 
آله نظيرُ ذلك دلالة قول الله عر وجل (لَمَسْجِدٌ أبس عَلَى التّوَى مِن أَوَلِ يوم على 
أنَّ المرادَ به مسجد قباءء ودلالة السّنّة في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (1398) 
على أنَّ المرادَ بالمسجد الذي أُيّس على التقوى مسجده صلى الله عليه وسلم؛ وقد ذكر 
هذا التنظير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة " فضل أهل البيت وحقوقهم " 
(ص:20 21) . 

وزوجاته صلی الله عليه وسلم داخلاث تحت لفظ " الآل "؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " 
إن المدقة لا تَلُ خمد ولا لآل محمّد ", ويدلٌ لذلك أتْنَ يُعطَين من الخُمسء وأيضاً ما 
رواه ابن أبي شيبة في مصتفه (214/3) بإسنادٍ صحيح عن ابن أب مُليكة: " أن خالد بن 
سعيد بعث إلى عائشة ببقرةٍ من الصّدقة فردَّهاء وقالت: إا آل محمّدٍ صلى الله عليه وسلم 
لا حل لنا الصّدقة ". 
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ويم ذكره ابن القيّم في كتابه " جلاء الأفهام . (ص:331 333( للاحتجاج للقائلين 
بدخول أزواجه صلى الله عليه وسلم في آل بيته قوله: " قال هؤلاء: وإعًا دخل الأزواجُ في 


الآل وخصوصاً أزواج النِّي صلى الله عليه وسلم تشبيهاً لذلك بالنَّسَب؛ لأنَّ اتصاهُنٌ بابي 
صلی الله عليه وسلم غير مرتفع» وهنّ محرّماتْ على غيره في حياته وبعد تمَاتِه وهنّ زوجاثه 
في الدنيا والآخرة, فالسّببُ الذي لحن بالنِيَ صلى الله عليه وسلم قائمٌ مقامَ النّسَبء وقد 
نص البح صلى الله عليه وسلم على الصلاة عليهنٌَ» ولهذا كان القولٌ الصحيح وهو 
منصوص الإمام أحمد رحمه الله أن الصّدقةَ تحرْمُ عليهنَ؛ لأا أوسا الناس» وقد صان الله 
سبحانه ذلك اتاب الرٌفيع» وآلّه من كلّ أوساخ بني آ5م. 

ويا لله العجب كيف يدخ أزواجُه في قوله صلى الله عليه وسلم: "الله اجعل رزق آل 
محمد قوتا", وقوله في الأضحية: "اللَّهِمّ هذا عن محمد وآل محمد" وني قول عائشة رضي 
الله عنه: "ما شبع آل رسول الله صلی الله عليه وسلم من خُبز بُ" وني قول 


۶ 
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المصبّي: "اللّهِمّ صلّ على محمد وعلى آل محمد" ولا يَدحُلْنَ في قوله: "إن الصّدقة لا حل 
محمد ولا لآل محمد" مع كوا من أوساخ الناس, فأزواج رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم 
أولى بالصّيانة عنها والبْعدٍ منها» ٠‏ 

فان قيل: لو كانت الصّدقةُ حراماً عليهنَ حرمت على مواليهنٌَ» كما أنا لَمّا حرمت على 
بني هاشم حرمت على مواليهم» وقد ثبت في الصحيح أن بريرة تُصّدّق عليها بلحم فأكلته. 
ول جره التي صلى الله عليه وسلم» وهي مولاةٌ لعائشة رضي الله عنها. 

قيل: هذا هو شبهةٌ مَن أباحها لأزواج النِيّ صلى الله عليه وسلم. 

وجواب هذه الشبهة أنَّ تحر الصّدقةٍ على أزواج الب صلى الله عليه وسلم ليس بطريق 
الأصالة وا هو تَبَعٌ لتحريمها عليه صلى لله عليه وسلم وإلاً فالصّدقةُ حلالٌ هن قبل 
انَصالنٌ به. فهنّ فرعٌ في هذا التحريم, والتحريمٌ على الول فرع التُحريم على سيه فلمًا 
كان التَّحريمُ على بني هاشم أصلاً استتبّع ذلك مواليهم» ولَمّا كان التَحربمٌ على أزواج اللي 
صلى الله عليه وسلم ۰ 
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تبْعاً ‏ يَقْوَ ذلك على استمْبّاع مواليهنَ؛ لأنّه فرعٌ عن فرع. 

قالوا: وقد قال الله تعالى: (يا اء الى من يَأتِ دكن بِفَاحِشَةٍ مُبَيَْةٍيُضَاعَفْ لا الَْذَابْ 
صِعْفَينِ وساق الآيات إلى قوله تعالى: [ْوَاذْكُرْنَ مَا يُعْلَى في بُيُوتَكُنَ مِنءَايَاتٍ الله وا لحكمة) 
> ثم قال: فدخَلْنَ في أهل البيت؛ لأنَّ هذا الخطاب كله في سياق ذكرهنٌ, فلا يجوز 
إخراجهنَ من شيءٍ منه, والله أعلم ". 

يدل على تحريم الصّدقة على موالي بني هاشم ما رواه أبو داود في سننه (1650) , 
والترمذي (657) , والدسائي (2611) بإسنادٍ صحيح واللفظ لأبي داود عن أبي رافع: " 
أن التي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على الصّدقة من بني مخزوم» فقال لأبي رافع: 
اصْحَبني فإك تُصيبُ منهاء قال: حتى آن رسول الله صلی الله عليه وسلم فأسأله. فأتاه 
فسأله. فقال: مول القوم من أنفسهم وإنَّ لا نحل لنا الصّدقة ". 
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الفصل الثان: مجمل عقيدة أهل السّنّة والجماعة في أهل البيت 

عقيدةٌ أهل السُنّة والجماعة وسّطّ بين الإفراط والتفريط, والغلّوٍ والجفاء في جميع مسائل 
الاعتقادء ومن ذلك عقيدتهم في آل بيت الرّسول صلى الله عليه وسل فام ولون كلك 
مسلم ومسلمة من نَسْل عبد المطلّب. وكذلك زوجات ابي صلى الله عليه وسلم جميعاً 
فيُحبُون الجميع, ويُون عليهم ويُنْزلوكَم منازكم التي يستحفُومًا بالعدلٍ والإنصاف, لا 
باحوى والتعسّف, ويَعرفون الفضل لمن جمع الله له بين شرف الإيانٍ وشرّف النَّسَبء فمن 
كان من أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فام يبُوتَه لإيجانه 
وتقواه, ولصُحبته ااه ولقرابته منه صلی الله عليه وسلم. 

ومن ل يكن منهم صحابًاء فام بوه لإيمانه وتقواه» ولقربه من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ويَرّون أنَّ شرّفٌ 
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النّسَب تابغ لشرف الإيمان ومن جمع الله له بينهما فقد جمع له بين الحُسْئَيَيْنِ» ومن ل يُوَفّق 
للإبمان فان شرف السب لا يُفيدُه شيئاً وقد قال الله عر وجل: [إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله 
َنْقَاكُمْ] » وقال صلی الله عليه وسلم في آخر حديث طويلٍ رواه مسلم في صحيحه 
(2699) عن أبي هريرة رضي الله عنه: ' 
وقد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث في كتابه جامع العلوم والحكم 
(ص:308) : " معناه أنَّ العمل هو الذي يَبلُعْ بالعبدِ درجات الآخرة, كما قال تعالى: 
وَلِكُلَ دَرَجَاتْ ما عَمِلُوا] » فمن أبطأ به عملّه أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى ‏ 
يُسرع به نسبُه» فيبلغه تلك الدّرجات؛ فإنَّ الله رنّب الجزاءَ على الأعمال لا على الأنساب» 
كما قال تعالى: اذا نُفِحَ في الور فلا أَنسَاب بَيْنَهُمْ يَؤْمَئِذٍ وله يَعَسَاءَلُونَ] » وقد أمر 
الله تعالى بالمسارعة إلى مغفرته ورحمته بالأعمال, كما قال: (ْوَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ من رَيَكُمْ 


' ومن بطاً به عمله ل يُسرع به نسبّه ". 
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السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلمُتقِينَ الَْذِينَ يُنَفِقُونَ في السَرَاءٍ وَالضََّاءٍ وَالكَاظمِينَ العَيْظً) 
الآيعين, وقال: ِد الَّذِينَ هُم من حَشية رتم مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُم بَآياتِ رم يُؤْمِئُونَ 
وَالَّذِينَ هم رم لا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ ينون ما آتؤا وفُلُويُم وَِلَةُ أَهُمْ إلى رتم راجعونَ 
وليك يُسَارِعُونَ في اخيرات وَهُمْ ها سَابقُونَ) ". 

ثم ذكر نصوصاً في الحثٍّ على الأعمال الصالجة, وأنَّ ولاية الرُسول صلى الله عليه وسلم إِنا 
شال بالتقوى والعمل الصّالِح, م ختمها بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في صحيح 
البخاري (5990) وصحيح مسلم (215) , فقال: " ويشهد لهذا كلّه ما في الصحيحين 
عن عمرو بن العاص أله سمع الي صلى الله عليه وسلم يقول: " إن آل أبي فلان ليسوا لي 
بأولياء» واا ولي الله وصالخ المؤمنين ". يشير إلى أن ولايته لا ثنال بالنّسَب وإن قرب 
وا ثئال بالإيمان والعمل الصال» فمن كان أكمل إيماناً وعملاً فهو أعظم ولايةً له سواء 
كان له منه نسب قريب أو لم يكن, وني 
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هذا المعنى يقول بعضهم: 
لعمرُك ما الإنسان إل بدينه ... فلا تترك التقوى اتكالاً على النّسب 
لقد رفع الإسلامٌ سلمانَ فارس وقد وضع الشرك اليب أبا هب ". 
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الفصل الثالث: فضائل أهل البيت في القرآن الكريم 

قال الله عر وجل: ي ايها الي فل لأَرْوَاجِكَ إن كُنانّ رذ ااه الذنيا وَِيئَعَهَا فَتَعَاليَِ 
بعكو وَأَسَرَحْكُنٌَ سَرَاحاً یلا وَإِن كن رذن الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخرَةَ فَإنَّ الله أَعَدّ 
الْعَذَابُ صِغْفَيْنٍ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرا وَمَن يَقْنْتْ منك لله وَرَسُولِهِ وتَعْمَلَ صا وع 
أَجْرَهَا مَرَتينِ وَأَعْتَدنَ ها رزقا گرم يا نِسَآءَ الي لش كَأَحَدٍ مِنَ النْسَآءٍ إِنِ انميق فلآ 
تَنْصَعْنَ اقول فَيَطْمَعَ الَذِي في قله مر وَفأْنَ ولا مغرو وَفَرَْ في يويك ولا تن 
تبرج ا هة الأول وَأَقِمْنَ الصّلاةَ وَآنَ الركاة وَأطِْنَ الله ورَسُولَهُ إا بريد الله يذهب 


عنم التجس أَهْلَ البِيْتِ وَبُطْهَرَكُمْ 1 تَطْهيرا وَاذَكُرْنَ ما 
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يُثْلَى في بُيُوتَكُنَّ مِنءَايَاتِ الله وَالحِكْمَةٍ إِنَّ الله گان لَطِيفًا خَبيرا] . 

فقوله: [إِما بريد الله يذهب عَدَكُمْ الرّْس أل البَيْتِ وَبُطهَرَكُمْ تطهيرا] دال على فضل 
قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهم الذين تحرم عليهم الصّدقة, ومن أَحَصّهِم أزواجه 
وذريّته, كما مرّ بيانه. 

والآياث دالَةٌ على فضائل أخرى لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم, أوّنها: كوفنٌ خرن 
بين إرادة الدنيا وزينتهاء وبين إرادة الله ورسوله والدار الآخرة, فاخترن الله ورسوله والدارَ 
الآخرة» رضي الله عنهنّ وأرضاهن. 

ويدل على فضلهنٌ أيضاً قوله تعالى: [وََرْوَاجُهُ أَمَّهَاكُمْ] ؛ فقد وصفهنٌ بأكَنَّ أهات 


المؤمنين. 

وأمّا قوله عر وجل: فل لا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْ أَخْرًا إلا الود في القْزْقَ] » فالصحيخ في معناها 
أنَّ المراد بذلك بطونُ قريش» كما جاء بيان ذلك في صحيح البخاري (4818) عن عبد 
لله بن عباس رضي الله عنهما؛ فقد قال 
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البخاري: حدّئني محمد بن بشار» حدّثنا محمد بن جعفر» حدّثنا شعبة, عن عبد الملك بن 
ميسرة قال: ممعت طاوساً» عن ابن عباس: " أنه سُّئل عن قوله إلا الوَدَةَ في افر › 
فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد صلی الله عليه وسلم فقال ابن عباس: عجلت؛ إِنَّ 
التي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطنٌ من قريش إلا كان له فيهم قرابةء فقال: إلا أن 
تصِلُوا ما بيني وبيدكم من قرابة ". 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: " أي قل يا محمد هؤلاء المشركين من كفار قريش: لا 
أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم مالا تُعْطُونِيه ونا أطلبُ منكم أن تكفوا شرّكم عقي 
وتَدَرُونٍ أبلّغ رسالات رت إن ل تتصرون فلا تؤذون إا بيني وبينكم من القرابة ". ثم أورد 
أثْرَ ابن عباس المذكور. 

وأمّا تخصيص بعض أهل الأهواءٍ [ِالقُرْى] في الآية بفاطمة وعلي رضي الله عنهما وذريّتهما 
فهو غير صحيح؛ لأنَّ الآية مكيّةٌ وزواجُ على بفاطمة رضي الله 
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عنهما إا كان بالمدينةء قال ابن كثير رحمه الله: " وذكر نزول الآية بالمديئة بعيدٌ؛ فاا مكيف 
ول يكن إذ ذاك لفاطمة رضي الله عنها أولادٌ بالكليّة؛ فاا ل تتروج بعلي رضي الله عنه إل 
بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة, والحقٌّ تفسيرُ هذه الآية عا شكرها به حبر الأمّة 
وترجمان القرآن عبد الله بنْ عباس رضي الله عنهماء كما رواه البخاري ". 

ثم ذكر ما يدل على فضل أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من اة ومن الآثار عن 
أي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
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الفصل الرابع: فضائل أهل البيت في السّنّة المطَمّرة 

روی مسلم في صحيحه (2276) عن واثلة بن الأسْقَع رضي الله عنه قال: معت وول 
الله صلی الله عليه وسلم يقول: " إن الله اصطفى كنانة من ولد إ“ماعيل» واصطفى قريشاً 
من كتانة» واصطفى من فريش بني هاشم» واصطفان من بي هاشم ". 

وروی مسلم في صحيحه )2424( عن عائشة رضي الله عنها قالت: " خرج لني صلى الله 
عليه وسلم غداة وعليه مط مُرَخّل من شعر أسود, فجاء الحسن بن علي فأدخله م جاء 
الحسين فدخل معهء ثم جاءت فاطمةٌ فأدخلّهاء ۾ جاء عل فأدخلهء ثم قال: عا بريد الله 
ذهب عَنكُمْ الرَجْس أهل البَيْتِ وَيُطَهَركُمْ تطهيرا] ". 

وروی مسلم (2404) من حديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: " لَه نزلت هذه 


و 


لآب َل 
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تَعَالَوا تَدْعٌ أَبْناءنَا وَأَبْنَاءَكُمْ] دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة وحسناً 
وخسيناًء فقال: الهم هؤلاء أهل بيتي ". 

وروى مسلم في صحيحه (2408) بإسناده عن يزيد بن حيّان قال: " انطلقث أنا وخصين 
بن سَبرة وعمر بڻ مسلم إلى زيد بن أرقم, فلمًا جلسنا إليه, قال له حصين: لقد لقيت يا 
زيد خيراً كثيراً؛ رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم وسمعت حدیئه» وغزوت معه. 
وصَلَّيتَ خلفه. لقد لقيت يا زيد خيراًكثيراً, حَدّنّنا يا زيد ما معت من رسولٍ الله صلی الله 
عليه وسلم» قال: يا ابنَ أخي والله لقد كبرث سِئي وقدم عهدي. ونسيث بعضّ الذي 
كنت أعِي من رسول الله صلی الله عليه وسلم فما حدّثئْكم فاقبلواء وما لا فلا تُكلّفونيه 
ثم قال: قام رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يوماً فينا خطيباً بماءٍ يُدعى ما بين مكة 
والمدينة, فحمد الله وأثنى عليه. ووعظ وذكّر, ثم قال: "ما بعد ألا أيّها الناس فعا أنا بش 


يوشك أن يأ رسول ري فأجيب. وأنا تارك فيكم تَقَلَي؛ أوَهُما كتاب الله فيه ادى 


والثور, فخذوا 
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بكتاب الله واستمسكوا به فحثٌ على كتاب الله ورعٌبٍ فيه ثم قال: وأهل بیت أذكركم 
لله في هل بيتي, أَذكركم الله في أهل بيتي, أذكركم الله في أهل بيت فقال له خصين: ومن 
أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته مَن 
خُرم الصّدقةٌ بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآلْ عقيل وآلْ جعفر, ول 
عباس قال: كل هؤلاء حرم الصّدقة؟ قال: نعم ". . 

وف لفظ: " فقلنا: مَن أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لاء وام الله إِنَّ المرأة تكون مع الرّجل العصرّ 
من الدّهر ثم يُطلّقها. فترجع إلى أبيها وقومهاء أهل بيته أصلّه وعَصبئه الذين خرموا 
الصّدقة بعده ". 

وهنا أنيّه على أمور: 

الأول: أنَّ ذكرٌ على وفاطمة وابنيهما رضي الله عنهم في حديث الكساء وحديث المباهلة 
لمتقدّمين لا يدل على فصر أهل البيت عليهم: واا يدل على ام من 
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أخصنّ أهل بيتهء وأنُْم من اول من يدخل تحت لفظ (أهل البيت) , وتقدّمت الإشارةٌ إلى 
ذلك. 

الثاني: أنَّ ذكرٌ زيد رضي الله عنه آل عقيل وآلّ عليّ وآلَّ جعفر وآلَّ العبّاس لا يدل على 
أهم هم الذين ترم عليهم الصدقة دون سواهم» بل هي رم على كلّ مسلم ومسلمةٍ من 
نسل عبد المطلب» وقد مرّ حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب في 
صحیح مسلم» وفيه مول ذلك لأولاد ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. 

الثالث: تقدّم الاستدلالٌ من الكتاب والسّئّة على کون زوجات التي صلى الله عليه وسلم 
من آل بيته. وبيان أك من ترم عليه الصّدقة, وأمّا ما جاء في كلام رَيدِ المتقدّم من دخوضْنٌ 


في الآل في الرواية الأولى» وعدم دخونٌ في الرواية الثانيةء فالمعتبَرُ الرواية الأولى» وما ذكره 
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أمّا زوجائه رضي الله عنهنّ» فاتصافُنٌ به شبية بالنّسَبء لأنَّ انَصِامَنٌَ به غير مرتفع» وهنّ 
زوجائه في الدنيا والآخرة, كما مرّ توضيحٌ ذلك في كلام ابن القيم رحمه الله. 

الرابع: أن أهل السْنّة والجماعة هم أسعَدُ الناس بتنفيذ وصيّة النِيّ صلى الله عليه وسلم في 
أهل بيته التي جاءت في هذا الحديث؛ لأنم يبوم جميعا ويتولُوهمء ويزلوتم منازهم التي 
يستحقُوهًا بالعدل والإنصاف, وأمًا غيرهم فقد قال ابن تيمية في مجموع فتاواه (419/4) : 
" وأبعد الناس عن هذه الوصيّة الرافضة؛ اهم يُعَادُونَ العبّاس وذريكه, بل يُعادون جمهور 
أهل البيت ويُعينون الكقّارَ عليهم ". 

وحديث: " كل سبب ونسب منقطعٌ يوم القيامة إلا سبّبي ونسبي ". أورده الشيخ الألباني 
رحمه الله في السلسلة الصحيحة (2036) وعزاه إلى ابن عباس وعمر وابن عمر والمسور بن 
مخرمة رضي الله عنهم» وذكر من خرّجه عنهم, وقال: " وجملةٌ القول أنَّ الحديث عجموع 
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هذه الطرق صحيح, والله أعلم ". 

وني بعض الطرق أنَّ هذا الحديث هو الذي جعل عمر رضي الله عنه يرغبُ في الزواج من أمَ 
كلفوم بنت علي من فاطمة رضي الله عن الجميع. 

وروى الإمام أحمد في مسنده (374/5) عن عبد الرزاق» عن مَعمر, عن ابن طاوس» عن 
أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن رجل من أصحاب الي صلى الله عليه وسلم؛ عن 
الي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: " اللّهمّ صلّ على محمّدٍ وعلى أهل بيته وعلى 
أزواجه وذريّته كما صلَيتَ على آل إبراهيم انك حميدٌ جيذ وبارك على محمّدٍ وعلى أهل 
بيته وعلى أزواجه وذريّته. كما باركت على آل إبراهيم إِنَّك حميدٌ مجيدٌ "» قال ابن طاوس: 
وكان أبي يقول مثلَ ذلك. 


ورجال الإسناد دون الصحاي خرّج لهم البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة» وقال 
الألباي في صفة صلاة التي صلى الله عليه وسلم: " رواه أحمد والطحاوي بسندٍ صحيح 5 
وأمًا ذِكرٌ الصلاة على الأزواج والذريّة» فهو ثابث في 
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الصحيحين أيضاً من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. 

لكن ذلك لا يدل على اختصاص آل البيت بالأزواج والذريّة, ونا يدل على تكد دخوطهم 
وعدم خروجهم» وعطفٌ الأزواج والذريّة على أهل بيته في الحديث المتقدّم من عطف الخاصيّ 
على العام. 1 

قال ابن القيم بعد حديث فيه ذكر أهل البيت والأزواج والذريّة وإسناده فيه مقال: " فجمع 
بين الأزواج والذريّة والأهل, وإقا نصّ عليهم بتعيبنهم؛ لين نَم حقيقون بالدخول في 
الآل» وام ليسوا بخارجين منه. بل هم أحق من دخل فيه. وهذا كنظائره من عطف الخاضٌ 
على العام وعكسه؛ تنبيهاً على شرفه» وتخصيصاً له بالذّكر من بين النوع؛ لأنّه أحق أفراد 
النوع بالدخول فيه ". جلاء الأفهام (ص:338) . 

وقال صلى الله عليه وسلم: " إن الصّدقةَ لا تنبغي لآل محمد إا هي أوساخ الناس "» 
أخرجه مسلمٌ في صحيحه من حديث عبد المطلب بن ربيعة (1072) , وقد تقدّم. 
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الفصل الخامس: علو مكانة أهل البيت عند الصحابة وتابعيهم بإحسان 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 

روى البخاري في صحيحه (3712) أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعليٌ رضي الله عنه: " 
والذي نفسي بيده لقرابةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبٌ إل أن أصِلَ من قرابتي ". 

وروی البخاريٰ في صحيحه أيضاً (3713) عن ابن عمر» عن أبي بكر رضي الله عنه قال: 
" ارقبُوا محمداً صلى الله عليه وسلم في أهل بيته ". 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه: " يخاطب بذلك الناسَ ويوصيهم به والمراقبة للشيء: 


الحافظة عليه يقول: احفظوه فيهم, فلا تؤذوهم ولا تُسيئوا إليهم ". 
وفي صحيح البخاري (3542) عن غقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: " صلی أبو بكر 
رضي الله عنه العصرّ 
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ثم خرج بمشي» فرأى الحسنّ يلعب مع الصّبيان» فحمله على عاتقه» وقال: 

بأبي شبية بالنبي ... لا شبيةٌ بعلي 

وعليٌ يضحك ". 

قال الحافظ في شرحه: " قوله: (بأبي) : فيه حذف تقديره أفديه بأبي ", وقال أيضاً: " وني 
الحديث فضل أي بكر وه لقرابة التي صلى الله عليه وسلم ". 

عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما: 

روى البخاري في صحيحه (1010) » و (3710) عن أنس رضي الله عنه: " أنَّ عمر بن 
الخطاب كان إذا فجطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلبء فقال: اللَّهِمَّ إن كنا نتوسّّل إليك 
بنبيّنا صلى الله عليه وسلم فتسقيناء وإنا نتوسّلُ إليك بعمّ نبيّنا فاسقناء قال: فيْسقؤن ". 
والمراذُ بعوسّل عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه التوسّلٌْ بدعائه كما جاء مبيّناً في 
بعض الروايات» وقد 
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ذكرها الحافظ في شرح الحديث في كتاب الاستسقاء من فتح الباري. 

واختيار عمر رضي الله عنه للعباس رضي الله عنه للتوسّل بدعائه إا هو لقرابته من رسول 
لله صلى الله عليه وسلم» وهذا قال رضي الله عنه في توسّله: " ونا نتوسّل إليك بعمّ نيا ". 
وم يقل: بالعباس. ومن المعلوم أن علا رضي الله عنه أفضل من العباس» وهو من قرابة 
الرسول صلى الله عليه وسلم» لكن العباس أقربُْء ولو كان النَِيُ صلى الله عليه وسلم يُورث 
عنه امال لكان العباس هو المقدَّم في ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " أخقوا الفرائض 
بأهلهاء فما أبقتِ الفرائضٌ فلأولى رجل ذكر " أخرجه البخاري ومسلم وفي الصحيحين 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول التي صلى الله عليه وسلم لعمر عن عيّه العباس: . 
أمَا علمت أنَّ عم الرّجل صنو أبيه ". 

وفي تفسير ابن كثير لآيات الشورى: قال عمر بن الخطاب للعباس رضي الله تعالى عنهما: " 
والله لإسلآمُك يوم أسلمت كان أحبٌ إليّ من إسلام الخطاب لو أسلَم؛ 


(30/1) 


لأنّ إسلامك كان أحبّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب "» وهو عند 
ابن سعد في الطبقات (22/4, 30) . 

وني كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (446/1) لشيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: " أنَّ عمر بنَ الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العَطَاءٍ كتب الناسَ 
على قذر أنسايهم, فبدأ بأقرجم فأقريهم نسباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلمًا 
انقضت العربُ ذكر العَجَم. هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين؛ وسائر الخلفاء 
من بني أميّة ووَلّدِ العباس إلى أن تغار الأمد بعد ذلك *. 

وقال أيضاً (453/1) : " وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وضع الديوان» 
وقالوا له: يبدأ أميرُ المؤمنين بنفسه» فقال: لا ولكن ضَعُوا عمر حيث وضعه الله فبدأ بأهل 
بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم م مَن يليهم, حتى جاءت نوه في بني عديّ, وهم 
متأخخرون عن أكثر بطون قريش ". 
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وتقدّم في فضائل أهل البيت من السّئّة حديث: " كل سبب ونّسب منقطعٌ يوم القيامة إلا 
سبي ونسبي ", وأنَّ هذا هو الذي دفع عمر رضي الله عنه إلى خطبّة أمَ كلثوم بنت علي» 
وقد ذكر الألباني في السلسلة الصحيحة تحت (رقم:2036) طرق هذا الحديث عن ار 
رضي الله عنه. 

ومن المعلوم أنَّ الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم هم أصهارٌ لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما حصل لما زيادة الشَّرّف بزواج اسي صلى الله 


عليه وسلم من بنتيهما: عائشة وحفصة, وعثمان وعلي رضي الله عنهما حصل هما زيادة 
الشَّرّف بزواجهما من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم, فتزوّج عثمان رضي الله عنه 
ُقيّة وبعد موتا تزوّج أختّها أمَّ كلثوم» ولهذا يُقال له: ذو التُورَين» وتزوّج علي رضي الله عنه 
فاطمة رضي الله عنها. 

وفي سير أعلام النبلاء للذهبي وقذيب التهذيب لابن حجر في ترجمة العبّاس: " كان العبَّاسُ 
إذا مرّ بعمر أو بعثمان, وهما راكبان, نزلا حتى يُجاوزهما إجلالةً لعمّ رسول الله صلى الله عليه 


وسلم 00 
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عمر بن عبد العزيز رحمه الله: 

في طبقات ابن سعد (333/5) » و (387/5 388) بإسناده إلى فاطمة بنت علي بن أبي 
طالب أنَّ عمر بن عبد العزيز قال ها: " يا ابنة علي والله ما على ظهر الأرض أهلٌ بيت 
أحبُ إِليّ منكم» ولأنتم أحبٌ إِليّ من أهل بيتي ". 

أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: 

في تمذيب الكمال للمزي في ترجمة علي بن الحسين, قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: " 
أصحٌ الأسانيد كلّها: الزهري» عن علي بن الحسين, عن أبيهء عن علي ". 

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

قال ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: " وجُحْبُون (يعني أهل السْنّة والجماعة) أهل 
بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتَلَوْهَم؛ ويحفظون فيهم وصيّة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حيث قال يوم غدير خُمَ: "أذكركم الله في أهل بيتي". وقال أيضاً للعباس عمّه 
وقد اشتكى إليه أنَّ بعضّ قريش فو 
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ني هاشم فقال: "والذي نفسي بیده» لا يؤمنون حم بوم لله ولقرابتي". وقال: "إن الله 
اصطفى من َي إسماعيل كنانةء واصطفى من كتائّة قريشاً واصطفى من قریشٍ بني هاشم 


واصطفانيٍ من بني هاشم) , ويتوَلُون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمّهات المؤمنين, 
ويؤمنون بأئْنَ أزوالجه في الآخرة» خصوصاً خديجة رضي الله عنهاء أمُ أكثر أولاده وأوّل مَن 
آمن به وعاضده على أمره» وكان هما منه المنزلة العالية» والصدّيقة بت الصديق رضي الله 
عنهاء التي قال فيها الي صلى الله عليه وسلم: (فضل عائشة على النساء كفضل التّريد 
على سائر الطعام) » ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يُيغضون الصحابة ويَسبُوهَم 
وطريقة التواصب الذين بُؤذون أهل البيت بقول أو عمل " 

وقال أيضاً في الوصيّة الكبرى كما في مجموع فتاواه (407/3 408) : " وكذلك آل بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايها؛ فإ الله جعل لهم حقًا في 
الخمس والفيء» وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال لنا: (قولوا: اللّهمَ صلّ على محمد وعلى آل محمد 
كما صِلَّيِتَ على آل إبراهيم, إِنَّْ حميدٌ مجيدٌ» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركتَ 
على آل إبراهيم, إِنّك حميدٌ مجيدٌ) . 

وآلْ محمّدٍ هم الذين حرمت عليهم الصّدقة, هكذا قال الشافعيئُ وأحمد بن حنبل وغيرها 
من العلماء رحمهم الله؛ فان اني صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ الصّدقة لا تَلُ محمد ولا 
لآل محمّد) ‏ وقد قال الله تعالى في كتابه: إا بريد الله ذهب عَنَكُمْ لجس أَهْلَ البَيْتِ 
وَيُطَهَرَكُمْ تتطهيرا] » وحرّم الله عليهم الصّدقة؛ لأ أوساخٌ الناس ". 

وقال أيضاً كما في جموع فتاواه (491/28) : " وكذلك أهل بيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تجب عَحبتْهم وموالاكم ورعايةٌ حقّهم ". 

الإمام ابن القيّم رحمه الله: 

قال ابن القيم في بيان أسباب قبول التأويل الفاسد: " السبب الثالث: أن يَعْرُو انأل 
تأويله إلى جليلٍ القذرء 
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کک من العقلاء» أو من آل بيت التي صلى الله عليه وسل أو من حصل له في 
لأمّة ثناءٌ جميل ولسانُ صدق؛ لِيُحليه بذلك في قلوب الجهالء فإنّه من شأن الناس تعظيم 

كلام من يَعظُمْ قذزه في نفوسهم» حت كم لَيُقدّمون کلامه على كلام الله ورسوله» ويقولون: 

هو أعلم بالله من 

وبمذا الطريق توصّل الرافضة والباطنيّةُ والإسماعليّةُ والنُصيريّة إلى تنفيق باطلهم وتأويلاقم 

حين أضافوها إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لما علموا أن المسلمين متفقون 

على تحبّتهم وتعظيمهم» فانتمّوا إليهم وأظهروا من تحبّيهم وإجلالهم وذكر مناقبهم ما خُيّل 

إلى السّامع أكم أولياؤهم, ثم نفقوا باطلّهم بنسبته إليهم. 

فلا إله و الله كم من زندقَةٍ وإلحاد وبدعة قد نفقت في الوجود بسبب ذلك» وهم راء 

منها. 

وإذا تأمَلتَ هذا السّبب رأيته هو الغالب على أكثر النفوس» فليس معهم سوى إحسان 

الظنّ بالقائل» بلا بُرهان من الله قادّهم إلى ذلك» وهذا ميراث بالتعصيب من 


)36/1( 


الذين عارضوا دين الرُسل با كان عليه الآباء والأسلاف. وهذا شأ كل مقَلّدٍ لمن يعظمه 
فيما خالف فيه الحقّ إلى يوم القيامة ". مختصر الصواعق المرسلة (90/1) . 

الحافظ ابن كثير رحمه اللّه: 

قال ابن كثير في تفسيره لآية الشورى بعد أن بن أنَّ الصحيح تفسيزها بأنَّ المراة ب 
َالقْرْقَ) بطونُ قريش, كما جاء ذلك في تفسير ابن عباس للآية في صحيح البخاري؛ قال 
2 الله: " ولا نكر الؤصاة بأهل البيت والأمرٌ بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم؛ 
فام من ذريّةٍ طاهرة, من أشرف بيت ؤجد على وجه الأرض» فخراً وحسباً ونَسَباً ولا 
سيما إذا كانوا متبعين للسّنّة النَبويّة الصحيحة الواضحة الخليّة, كما كان سلفهم, كالعباس 
وبنيه» وعليٍ وأهل بيته وذريّته رضي الله عنهم أجمعين ". 

وبعد أن أورد أثرين عن أبي بكر رضي الله عنه. وأثراً عن عمر رضي الله عنه في توقير أهل 
البييت وبيان علو 
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مكانتهم» قال: " فحال الشيخين رضي الله عنهما هو الواجبُ على كلّ أحدٍ أن يكون 
كذلك» وهذا كانا أفضل المؤمنين بعد التَّيّين والرسّلين» رضي الله عنهما وعن سائر 
الصحابة أجمعين ". 

الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: 

قال ابن حجر في فتح الباري (11/3) في حديث في إسناده علي بن حسين» عن حسين بن 
علي» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم, قال: " وهذا من أصح الأسانيدء ومن أشرف 
التراجم الواردة فيمّن روى عن أبيه» عن جدّه ". ۰ 

شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: 

وأمًا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فله سنَّةُ بنين وبنت واحدة» وهم عبد الله 
وعلي وحسن وحسين وإبراهيم وعبد العزيز وفاطمة, وكلّهم بأسماء أهل البيت ما عدا عبد 
العزيز» فعبد الله وإبراهيم ابنا النِيَ صلى الله عليه وسلم, والباقون علي وفاطمة وحسن 
وحسين: صهره وبنته صلى الله عليه وسلم وسبطاه. 
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واختياره تسمية أولاده بأسماء هؤلاء يدل على به لأهل بيت لني صلی الله عليه وسلم 
وتقديره هم» وقد تكرّرت هذه الأسماء في أحفاده. 

وني ختام هذا الفصل أقول: لقد رزقني الله بنين وبنات» ميت باسم علي والحسن والحسين 
وفاطمة» وبأسماء سبع من أمهات المؤمنين, والمسمّى بأسمائهم جمعوا بين كوم صحابة 
وقرابة. ۰ 

والحمد لله الذي أنعم علي بمحبّة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. وأسأل 
الله أن يُديم علي هذه التَعمدّ وأن بحفظٌ قلبي من الغلّ على أحدٍ منهم» ولساني من ذكرهم 
ا لا ينبغي, رتا اْفِرْ لتا ولإخوانتا الّذِينَ سبَقُونَا بالإعَانٍ ولا نعل في قُلُوينَا غلا لِلَذِينَ 
آمَنُوا ربا ِلك روف رَجِيم] . 
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الفصل السادس: ثناءً بعض أهل العلم على جماعة من الصحابة من أهل البيت 

عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: 

قال الذهئ في سير أعلام النبلاء (79/2 80) : " كان من أطول الرّجال» وأحسنهم 
صورة» وأبماهم, وأجهرهم صوتاًء مع الِلّم الوافر والسُؤدد ... 

قال الزبير بن بكار: كان للعباس ثوب لعاري بني هاشم وجفنةٌ جائعهم» ومنظرة لجاهلهم, 
وكان يمنع الجارَء ويَبدُل الالء ويُعطي في النوائب ". 

وقوله: " منظرة ": في كذيب تاريخ ابن عساكر: مقطرة, وهي ما يُربَط به مَن يحصل منه 
اعتداءٌ وظلم. (انظر: حاشية السير) . 
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عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: 

قال ابن عبد البر في الاستيعاب (270/1 حاشية الإصابة) : " حمزة بن عبد المطلب بن 
هاشم عمٌ النِيَ عليه الصلاة والسلام كان يقال له: أسد الله وأسد رسوله؛ يكنى أبا عمارة 
570 

وقال فيه الذهبي: " الإمام البَطل الضرغام أسد الله أبو عُمارة وأبو يعلى القرشي الماشي 
المكي ثم المدن البدري الشهيد, عم رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأخوه من الرّضاعة ". 
السير (172/1) . 

أمير المؤمنين علي بن أبى طالب رضي الله عنه: 

روى مسلمٌ في صحيحه (276) بإسناده إلى شريح بن هانئ قال: " أتبثُ عائشة أسأنها عن 
المسح على الخفين, فقالت: عليك بابن أي طالب فَسَلْه؛ٍ فإنَّه كان يُسافر مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فسألناه» فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام 
ولياليَهنَ للمسافر, ويوماً وليل للمقيم ". 


(41/1) 


وني رواية له قالت: " ائتِ عليّا؛ فإنّه أعلم بذلك مئي, فأتيث عليه فذكر عن النَّيّ صلى 
الله عليه وسلم مله ". ۰ 

وقال ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب (51/3 حاشية الإصابة) : " وقال أحمد بن 
حنبل وإسماعيل بن إسحاق القاضي: ل يُرْوَ في فضائل أحدٍ من الصحابة بالأسانيد الحسان 
ما روي في فضائل عليّ بن أبي طالب» وكذلك أحمد بن شعيب بن علي النسائي رحمه الله ". 
وقال أيضاً (47/3) : " وسل الحسن بن أبي الحسن البصري عن علي بن أي طالب رضي 
الله عنه؟ فقال: كان علي والله سَهماً صائباً من مرامي الله على عدوّه, وربا هذه الأمّق 
وذا فضلها وذا سابقتها وذا قرابتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بالنومة عن 
أمر الله. ولا بالملومة في دين الله ولا بالسروقة لال الله أعطى القرآن عزائمه» ففاز منه 
برياض مونقة» ذلك علي بن أي طالب يا لگع ". 

وقال أيضاً (52/3) : " روى الأصمُ» عن عباس الدوري» عن يحبى بن معين أنه قال: خير 


هذه الأمّة بعد 
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نبيّنا: أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي» هذا مذهبنا وقول أئمّجنا ". 

وقال أيضاً (65/3) : " وروى أبو أحمد الزبيري وغيره عن مالك بن مغول» عن أُكَيْل عن 
الشّعبي قال: قال لي علقمة: تدري ما مَل على في هذه الأمّة؟ قلت: وما مثله؟ قال: مَل 
عيسى بن مريم؛ أحبّه قوم حتى هلکوا في حبّه. وأبغضه قومٌ حتى هلکوا في بغضه ". 

ومرادُ علقمة بالمشبّه به اليهود والنصارى» وفي المشبّه الخوارج والرافضة. 

وقال أيضاً (33/3) : " وأجمعوا على أنه صلَّى القبلتين وهاجر» وشهد بدراً والحديبية 
وسائر المشاهد, وألّه أبلى ببدرٍ وبأحدِ وبالخندق وجيبر بلاءً عظيماء وأنّه أغنى في تلك 
المشاهد» وقام فيها المقامَ الكريم, وكان لواءُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في مواطن 
كثيرة» وكان يوم بدر بيده على اختلاف في ذلك ولَمًا قل مصعب بن عُمير يوم أخحد وكان 
اللّواءٌ بيده دفعه رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم إلى على رضي الله عنه ". 
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وقال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة (178/6) : " وعلنٌ رضي الله عنه ما زالاً أي أبو 
بكر وعمر مُکرمین له غاية الإكرام بكلّ طريق, مُقدّمَين له بل ولسائر بني هاشم على غيرهم 
في العَطاءء مُقدّمَيْن له في المرتبة والحرمة والمحبّةِ والموالاة والثناءٍ والتعظيمء كما يفعلان 
بثظرائه» ويُفصّلانه عا فضّله الله عر وجل به على من ليس مثله» ول يُعرَف عنهما كلمةٌ سوءٍ 
في علي قط بل ولا في أحد من بني هاشم " إلى أن قال: " وكذلك علينٌ رضي الله عنه قد 
تواتر عنه من هما وموالاتهما وتعظيبهما وتقديعهما على سائر الأمّة ما يُعلم به حاله في 
ذلك ول يُعرف عنه قط كلمةٌ سوءٍ في حقّهماء ولا أنه كان أحقّ بالأمر منهماء وهذا 
معروفٌ عند مَن عرف الأخبارَ الثابتةً المتواترة عند الخاصّة والعامة, والمنقولة بأخبار الثتقات 
وقال أيضاً (18/6) : " وأمًا على رضي الله عنه. فأهل السُنّة يبُونَه ويتولّونه. ويشهدون 
بألّه من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديّين ". 
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وقال ابن حجر رحمه الله في التقريب: " علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم 
الماشي» حَيْدَرَة» أبو ثراب, وأبو الحستين» ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوځ 
ابنته» من السابقين الأوّلينء ورجح جمغ أنه وَل من أسلّم» فهو سابق العرب» وهو أحدٌ 
العشرة» مات في رمضان سنة أربعين» وهو يومئلٍ أفضل الأحياء من بني آم بالأرض, 
بإجماع أهل السّنّة وله ثلاث وستون سنة على الأرجح ". 

ولعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه من الولد خمسة عشر من الذكورء ونان عشرة من 
الإناث» ذكر ذلك العامريٌ في " الرياض المستطابة في جملة مَن رَوَى في الصحيحين من 
الصحابة " (ص:180) » ثم ذكرهم وذكر أمّهاتم, ثم قال: " والعَقِبُ من ولّد على كان في 
الحسن والحسين ومحمد وعمر والعباس ". 

سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسنُ بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: 
قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب (369/1 حاشية الإصابة) : " وتواترت الآثاز 
الصحاح عن الي 
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عليه الصلاة والسلام أنّه قال في الحسن بن علي: "إن ابني هذا سيد وعسى الله أن يُبقيه 
حت يُصلح به بين فنكين عظيمتين من المسلمين", رواه جماعة من الصحابة؛ وني حديث أبي 
بكرة في ذلك: "وأنّه رجاتي من الدنيا". 

ولا أَسْوَد بمّن ماه رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم سيدا وكان رحمة الله عليه حليماً ورعاً 
فاضلاً. دعاه ورعه وفضلّه إلى أن تَرّك الْلْكَ والدنيا رغبةً فيما عند الله وقال: "والله ما 
أحببثُ منذ علمث ما ينفغني ويضْرُنٍ أن ألي أمر أمّة محمد صلى الله عليه وسلم على أن 
يُهراق في ذلك محجمة دم" وكان من المبادرين إلى نصر عثمان رحمه الله والذَّابَين عنه ". 
وقال فيه الذهيٌ في السير (245/3 246) : " الإمامُ السيّد, رَيحانة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسبطه» وسيّد شباب أهل النّة» أبو محمد القرشي المامي المدني الشهيد ". 
وقال أيضاً (253/3) : " وقد كان هذا الإمامُ سيدا وَسيماً جميلاً عاقلا رَزيناً جَوَاداً 
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وقال فيه ابنْ كثير في البداية والنهاية (192/11 193) : " وقد كان الصَّدَِيقٌ له وبُعظَمُه 
ويُكرمُه ويتفدّاه, وكذلك عمر بن الخطاب " إلى أن قال: " وكذلك كان عثمان بن عفان 
يُكرِمٌ الحسن والُسين وَيحبُهماء وقد كان الحسن بن علي يوم الدار وعثمان بن عفان محصور 
عنده ومعه السيف متقلّداً به يماحف عن عثمان» فخشي عثمان عليه فأقسم عليه ليَرجعنٌ 
إلى منزهم؛ تطييباً لقلب على وخوفاً عليه رضي الله عنهم ". 

سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: 

قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب (377/1 حاشية الإصابة) : " وكان الحسين 
فاضلاً ديّناً كثير الصّوم والصلاة والحج ". 

وقال ابن تيمية كما في مجموع فتاواه (511/4) : " والحسين رضي الله عنه أكرمه الله تعالى 
بالشهادة في هذا اليوم (أي يوم عاشوراء) » وأهان بذلك مَن قتله أو أعان 
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على قتله أو رضي بقتله. وله أسوةٌ حسنة جن سبقه من الشهداء؛ فَإنّه (هو) وأخوه سيّدَا 
شباب أهل الجنّة» وكانا قد تربَيًا في عر الإسلام لَّ ينالاً من الحجرة والجهاد والصّبر على 
الأذى في الله ما ناله أهلٌ بيته فأكرمهما الله تعالى بالشهادة تكميلاً لكرامتهماء ورفعاً 
لدرجاتهما. 

وقتلّه مصيبةٌ عظيمةٌ والله سبحانه قد شرع الاسترجاع عند المصيبة بقوله: (ِوَبَشْرٍ الصّابرِينَ 
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَثْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إت لله وئ إِلَيْه رَاجِعُونَ أُولَنِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَات من رُم 
ورَحمَةٌ وأولَِكَ هُمْ ادون ". 

وقال فيه الذهئ رحمه الله في السير (280/3) : " الإمام الشريفُ الكامل, سبط رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورجانثه من الدنيا وَححبوبُه أبو عبد الله الحسين بن أمير المؤمنين أبى 
الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن فصي القرشي 
الجاشهمي ". 

وقال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية (476/11) : " والمقصودُ أنَّ الحسين عاصّر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم 
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وصّحبّه إلى أن توفي وهو عنه راض ولكنّه کان صغيراً ثم كان الصَّدِيقْ بُکرمُه ويُعظمه, 
وكذلك عمر وعثمان» وصحب أباه وروی عنه» وكان معه في مغازيه كلّهاء في احمل وصِفَين 
وكان معظّماً مُوَقُرا ". 

اب عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 

روى البخاريٰ في صحيحه (4970) عن ابن عباس قال: " كان عمرٌ يُدخلّني مع أشياخ 
بدر» فكأ بعضّهم وَجَد في نفسه» فقال: ل تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمرٌ: إِنّه 
من حيث علمتم فدعا ذات يوم فأدخله معهم» فما ریت أنه دعاني و لیریهم» قال: ما 
تقولون في قول الله تعالى: [إِذَا جَاءَ نَصْرٌ الله وَالفنح) ؟ فقال بعضهم: أمرنا تحمدُ الله 


ونستغفره إذا نُصرنا وفبح عليناء و سكت ب بعضهم فلم يَقْل شيئاً فقال لي أكذاك تقول يا 
ابنَ عبّاس؟ فقلٹ: لاء قال: فما تقول؟ قلت: هو أَجَلُ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم 
أَعْلَمَه له. قال: إإِذَا جَاءَ نَصِرُ الله 
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وَالقَنْخْ] › وذلك علامة أَجَلِكَء (فَسَبَحْ بحَمْدِ رَبِكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنهُ كَانَ تَوَاب) » فقال عمر: 
ما أعلمُ منها إلا ما تقول ". 

وف الطبقات لابن سعد (369/2) عن سّعد بن أي وقّاص رضي الله عنه أنه قال: " ما 
رأث أحضّرٌ فهماً ولا أَلَبَ ليا ولا أكثر علماً ولا أوسَعَ جِلّماً من ابن عباس» ولقد رأيتُ 
عمر بنَ الخطاب يدعوه للمعضلات ". 

وفيها أيضاً (370/2) عن طلحة بن غبيد الله أنه قال: " لقد أعطِي ابن عباس فهماً ولقناً 
وعلماً. ما كنت أرى عمرٌ بنَ الخطاب يُقدّم عليه أحداً ". 

وفيها أيضاً (370/2) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال حين بلغه موث ابن 
عباس وصقّق بإحدى يديه على الأخرى: " مات أعلمُ الناس» وأحلّمُ الناس» ولقد أصيبَث 
به هذه الأمّة مُصيبة لا ثرتق ". 

وفيها أيضاً عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: ' لَمّا مات ابن عباس قال رافع بن 
خديج: مات اليوم 
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من كان يحتاج إليه مَن بين المشرق والمغرب في العلم ". 

وفي الاستيعاب لابن عبد البر (344/2 345) عن مجاهد أله قال: " ما سمعث فتيا أحسنَ 
من فتيا ابن عباس» إل أن يقول قائلٌ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» وروي مثلٌ هذا 
عن القاسم بن محمد ". 

وقال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية (88/12) : " وثبت عن عمر بن الخطاب أنه 
كان يُجَلِسْ ابنَ عباس مع مشايخ الصحابةء ويقول: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس, 


وكان إذا أقبل يقول عمر: جاء فتى الكهول» وذو اللّسان السّئول» والقلب العقول ". 

ابن عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: 

في صحيح البخاري (3708) من حديث أبي هريرة» وفيه: " وكان أَخْيَر الاس للمساكين 
جعفر بن أبي طالب كان ينقلبُ بنا فيُطعِمُنا ما كان في بيته» حتى إن كان ليُخرجٍ إلينا العْكة 
التي ليس فيها شيء فَيَشُقُهاء فنلعق ما فيها ". 
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قال الحافظ ابن حجر في شرحه (الفتح 76/7) : " وهذا التقيبد حمل عليه المطلق الذي 
جاء عن عكرمة, عن أبي هريرة وقال: "ما احتذى البَعالَ ولا ركب المطايا بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أفضلُ من جعفر بن أبي طالب" أخرجه الترمذي والحاكم بإسنادٍ 

وقال فيه الذهبي في السير (206/1) : " السيّد الشهيد الكبيرُ الشأن, عَلَمْ امجاهدين, أبو 
عبد الله. ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف بن فصي الحائئمي, أخو علي بن اي طالب» وهو أسنُ من علي بعشرٍ سنين. 
هاجر الهجرتين» وهاجر من الحبشة إلى المدينة» فوا المسلمين وهم على خيبر إِثْرَ أخذهاء 
فأقام بالمدينة أشهراً ثم أمَرَهُ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم على جيش غزوة مؤتة بناحية 
الكَرَّك فاستُشهد, وقد سر رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم كثيراً بقدومه» وحزن والله لوفاته 


وف التقريب لابن حجر أنّه قال: " جعفر بن أبي 
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طالب الحاشئمي, أبو المساكين, ذو الجناحين» الصحاي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» استشهد في غزوة مؤتة سنة تمان من الهجرة. وَرَدَ ذكره في الصحيحين دون 
رواية له 0 

ويّقال له ذو الجناحين؛ لأنّه عُوّض عن يديه لَمّا قُطِعتا في غزوة مؤتة جناحين يطير مما مع 


الملائكة, ففي صحيح البخاري (3709) بإسناده إلى الشعبي: " أنَّ ابن عمر رضي الله 
عنهما كان إذا سلّم على ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابنَ ذي الجناحين ". 

قال الحافظ في شرحه: " كأنّه يشير إلى حديث عبد الله بن جعفر, قال: قال لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "هنيئاً لك؛ أبوك يطير مع الملائكة في السماء" أخرجه الطبراني بإسنادٍ 
ل 

ثم ذكر طرقاً أخرى عن أبي هريرة وعليّ وابن عباس» وقال في طريق عن ابن عباس: " إِنَّ 
جعفر يطير مع جبريل وميكائيل؛ له جناحان؛ عوّضه اله من يديه ". وقال: 

" وإسناد هذه جيّد ". 
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في صحيح مسلم (2428) عن عبد الله بن جعفر قال: " كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إذا قدم من سفر لقي بصبيانٍ أهل بيته, قال: وإِلَّه قدم من سفر فسُبق بي إليه 
فحملني بين يديه ثم جيء بِأَحَدٍ ابْتي فاطمة فأردفه خلفهء قال: فأدخلنا المدينة ثلاثة على 


تن إل 


دابة . 

قال فيه الذهبي رحه الله في السير (456/3) : " السيّد العالمء أبو جعفر القرشي الحاشئمي, 
الحبشي المولد, المدن الدار, التواد بن الجواد ذي الجناحين» له صحبة ورواية, عِدَادُه في 
صغار الصحابة, استُشهد أبوه يوم مؤتة, فكفَّلّه الب صلى الله عليه وسلم ونشأ في ججره 
وقال أيضاً: " وكان كبيرَ الشأن, كرعاً جواداً, يَصلح للإمامة ". 

وفي الرياض المستطابة للعامريّ (ص:205) : " وصلَى عليه أبان بن عثمان» وكان يومئذٍ 
وال المدينة» وحمل أبن 
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سريره ودموغه تنحدر وهو يقول: كنت والله خيراً لا شرّ فيك» وكنت والله شريفاً فاضلاً برا 
ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم من أهل بيته: 

أبو سفيان ونوفل وربيعة وعبيدة بنو الحارث بن عبد المطلب. 

وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. 

والحارث والمغيرة ابنا توفل بن الحارث بن عبد المطلب. 

وجعفر وعبد الله ابنا أي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. 

ومعتّب وعتبة ابنا أبي هب عبد العرّى بن عبد المطلب. 

والفضل وعبيد الله ابنا العباس بن عبد المطلب. 
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الفصل السابع: ثناءٌ بعض أهل العلم على جماعة من الصحابيات من أهل البيت 

ابنةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها: 

عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها قالت: " ما رأيث أحدًا أشبة مَمْتاً ودَلاً وهَذياً برسولٍ 
الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم ... " رواه أبو داود 
(5217) والترمذي (3872) › وإسناده حسن. 

وقال أبو نعيم في الحلية (39/2) : " ومن ناسكات الأصفياء, وصفيّات الأتقياء: فاطمة 
رضي الله تعالى عنهاء السيّدةٌ البتول, البَضْعة الشبيهةٌ بالرسولء الوط أولاده بقلبه صوق 
وأوَّهُم بعد وفاته به لحوقاًء كانت عن الدنيا ومتعتها عازفة, وبغوامض عيوب الدنيا وآفاقا 
عارفة ". 

وقال الذهبي رحمه الله في السير (118/2 119) : " سيّدةٌ نساء العالمين في زمانماء البَضِعَةُ 
التبويّة والجهة 
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المصطفويّة, َم أبيهاء بنث سيّد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي القاسم محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشية الحائمية, وأم الحسنين ". وقال 
أيضاً: " وقد كان الي صلى الله عليه وسلم يحبّها ويكرمها ويسر إليهاء ومناقبها غزيرة, 
وكانت صابرة ديّنَةَ خيرة صيّةَ قانعةً شاكرةً لله ". 

وقال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية (485/9) : " وتكن بأمٌ أبيها ", وقال: " 
وكانت أصغرٌ بئات لبي صلى الله عليه وسلم على المشهورء ول يبق بعده سواهاء فلهذا 
عظُمَ أجرها؛ لاما أصيبت به عليه الصلاة والسلام ". 

م المؤمنين خديجة بدت خويلد رضي الله عنها: 

قال الذهبي في السير (109/2 110) : " أم المؤمنين وسيّدة نساء العالمين في زمانها ... أمّ 
أولاد رسول الله صلی الله عليه وسلم (سوى إبراهيم) › وأوّل مَن آمن به وصدّقه قبل كل 
أحد ونبّتث جَأشّه ... ومناقبها ةت وهي من كمل من النساء, كانت عاقلةً جليلة دة 
مصونة كرعةً» من أهل اة وكان البَنُ صلى الله عليه وسلم يني عليها ويفضّلها على 


سائر 
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أمّهات المؤمنين, ويُبالغ في تعظيمها ... 

ومن كرامتها عليه صلی الله عليه وسلم 5 1 يتروّج امرأةً قبلها, وجاءه منها عَدَةٌ أولاد, و 
يتزؤج عليها قط ولا تَسَرّى إلى أن قضت تَحْبْهاء فوَجَدَ لفَفُدها؛ فنا كانت نعم القرين ... 
وقد أمره الله أن يبشْرّها ببيتٍ في الجنّة من قصّبء لا صحّب فيه ولا نصّب ". 

وما قاله ابن القيّم في جلاء الأفهام (ص:349) أن من خصائصها أنَّ الله بعث إليها السلام 
مع جبريل عليه السلام» وقال: "وهذه لَعَمرْ الله خاصّة ل تكن لسواها". 

وقال قبل ذلك: " ومنها (أي من خصائصها) : نا خيرٌ نساء الأمّة, واخثلف في تفضيلها 
على عائشة رضي الله عنهما على ثلاثة أقوال: الثها: الوقف. وسألث شيحًنا ابن تيمية 
رحمة الله عليه؟ فقال: اختصّ كال واحدة منهما بخاصّة, فخديجة كان تأثيرها في أوّل الإسلام 
وكانت تُسَلّي رسولّ الله صلی الله عليه وسلم ونه ونُسكنه. وتبذلٌ دونه ماطًاء فأدركت 
غرة الإسلام واحتملتٍ الأذى في الله تعالى وفي 
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رسوله صلی الله عليه وسلم» وكانت تُصرتما للرّّسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات 
الحاجة فلها من الثصرة والبذل ما ليس لغيرهاء وعائشة رضي الله عنها تأثينها في آخر 
الإسلام» فلها من التفقّه في الذّين وتبليغه إلى الأمّة وانتفاع يھا ا أت إليهم من العلم ما 
ليس لغيرهاء هذا معنى كلامه ". 

م المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 

قال فيها الذهبي في السير (140/2) : " ... ول يتزوّج الي صلى الله عليه وسلم بكراً 
غيرهاء ولا أحَبّ امرأةً خُبّهاء ولا أعلمْ في أمّة محمد صلى الله عليه وسلم بل ولا في النساء 
مطلقاً امرأةً أعلمَ منها ". 

وفي السير أيضاً (181/2) عن علي بن الأَفْمّر قال: " كان مسروق إذا حدّث عن عائشة 
قال: حدّثتني الصَّدّيقةٌ بنث الصّديق, حبيبةٌ حبيب الله ابرا من فوق سبع ماوات» فلم 
أكذها ". 

وذكر ابن القيم في جلاء الأفهام (ص:351 355) جملةً من خصائصهاء مُلخصُها: " أا 
كانت أحب الناس 
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إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم, واه ل يتزوّج بكراً غيرهاء وان الوحي كان ينزل عليه 
وهو في لحافهاء وأنّهِ لَمّا نزلت عليه آية النَخيير بدأ بحاء فخيرهاء فاختارت الله ورسوله, 
واس با بقيّةُ أزواجه. وأ الله برها إا رماها به أهل الإفك, وأنزل في عُذرها وبراءتها وَخياً 
يَُلَى في حاريب المسلمين وصلواتم إلى يوم القيامة» وشهد لها با من الطيّبات؛ ووعدها 
المغفرةَ والرّقَ الكريم, ومع هذه المنزلة العليّة تتواضع لله وتقول: "ولّشأن في نفسي أهون 
من أن يُنزل الله فيّ قرآناً يُتلى", وأنَّ أكابرٌ الصحابة رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم الأمرُ 
من الدّين استفتؤهاء فيجدون علمّه عندهاء وأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في 
ببتهاء وني يومهاء وبين سَخرها وتحرهاء وذفن في بيتهاء وأنّ الْلّكَ أَرَى صورقًا لني صلى 


الله عليه وسلم قبل أن يتزوّجها في سَرَقة حرير, فقال: (إن يكن هذا من عند الله جْضِه) › 
يحب في منزلٍ أحبّ نسائه إليه رضي الله عنهم أجمعين ". 
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م المؤمنين سَوْدَة بنت رَمْعَةَ رضي الله عنها: 

قال الذهييٌ رحمه الله في السير (265/2 266) : " وهي اول من تزوّج با التي صلى الله 
عليه وسلم بعد خديجة» وانفردت به نحواً من ثلاث سنين أو أكثر, حتى دخل بعائشة, 
وكانت سيّدةَ جليلة نبيللة ضخمة ... وهي التي وَهبث يومَها لعائشة؛ رعايّةَ لقلب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ... ". 

وقال ابن ١‏ ق رهه الله في جلاء الأفهام (ص:350) : " ... وكبرت عنده» وأراد طلاقهاء 
فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها فأمسَكهاء وهذا من خواصّهاء أا آرت بيومها جب 
الي صلى الله عليه وسلم, تقرّباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبًا له, وإيثاراً لِمُقامها 
معه» فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقِسِمُْ لنسائهء ولا يَقسِمْ ها وهي راضيةٌ بذلكء 
مُؤئْرةَ لرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ رضي الله عنها ". 

أ ا مؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها: 

قال الذهئ في السير (227/2) : " المثرُ الرَفيعٌ» بنثُ أمير المؤمنين أي حفص عمر بن 
الخطاب, تزوّجها لني 
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صلى الله عليه وسلم بعد انقضاءٍ عدا من خُنيس بن خذافة السّهمي أحد المهاجرين في 
سنة ثلاث من الهجرة. 

قالت عائشة: هي الني كانت تُساميني من أزواج لني صلى الله عليه وسلم ". 

ام المؤمنين أ سلمة هند بنث أب أُميّة رضي الله عنها: 

قال الذهئ في السير (201/2 203) : " السيّدةٌ المحجَّبَةُ الطّاهِرةٌ ... من المهاجرات 


الأول ... وكانت تعد من فقهاء الصحابيات ". 

وقال ييى بن أبي بكر العامري في الرياض المستطابة (ص:324) : " وكانت فاضلةً حليمة 
وهي التي أشارت على الي صلى الله عليه وسلم يوم المديبية (أي بِحَلْق رأسه وخر هديه) , 
ورأت جبريل في صورة دحية ". 

َم المؤمنين زينب بنت حُرَبة الحلاليّة رضي الله عنها: 

ذكر الذهئ في السير (218/2) أن تُدعى أمّ المساكين؛ لكثرة معروفها. 
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وقال ابن القيّم رحمه الله في جلاء الأفهام (ص:376) : " وكانت تُسمّى أمَّ المساكين؛ لكثرة 
إطعامها المساكين, ول تلبّث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيراً: شهرين أو ثلاثة 
وتوفيت رضي الله عنها ". 

أمٌ المؤمنين جُوَيْرية ببت الحارث رضي الله عنها: 

هي أمّ ا مؤمنين وحليلةٌ سيّد المرسّلين صلى الله عليه وسلم. ويكفيها ذلك فضلاً وشرّفاً. قال 
ابن القيم في جلاء الأفهام (ص:376 377) : " وهي التي أعتق المسلمون بسببها مئة أهل 
بيتِ من الرّفيق» وقالوا: أصهارٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان ذلك من برگنھا على 
قومها رضي الله عنها ". 

ام المؤمنين صفيّةُ ببت حْبَيَ رضي الله عنها: 

في جامع الترمذي (3894) بإسنادٍ صحيح من حديث أنس رضي الله عنه: أن التي صلى 

الله عليه وسلم قال ها: " إِنَّكِ لابن ني وإِنَّ عمّكِ لَبئ» وإنَِّ لتحت بن ". 

قال الذهئ في السير (232/2) : " وكانت شريفة عاقلةً ذات حَسَبٍ وجمال ودِينٍ رضي 

الله عنها ". 
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وقال أيضاً (235/2) : " وكانت صفيّةُ ذات جلم ووقارٍ ". 
وقال ابن القيم في جلاء الأفهام (ص:377) : " وتزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم 


صفيّة ببت حُيَيّ من ولّدِ هارون بن عمران أخي موسى عليهما السّلام ". 

وقال أيضاً: " ومن خصائصها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيّقها. وجعل عِتقّها 
صداقهاء قال أنس: (أمهرها نفسّها) » وصار ذلك سُنَةَ للأمّة إلى يوم القيامة» يجوز للرّجلٍ 
أن يجعل عِتقَ جاريّته صداقهاء وتصيرٌ زوجته» على منصوص الإمام أحمد رحمه الله ". 

أَمّ المؤمنين أمّ حبيبة رَمْلَهُ بنت أبي سفيان رضي الله عنها: 

قال الذهئ في السير (218/2) : " السيّدةٌ المحجّبة ". 

وقال أيضاً (222/2) : " وقد كان لأمّ حبيبة خُرمةٌ وجلالةٌ, ولا سيما في دولة أخيهاء 
ولمكانه منها قيل له: خال المؤمنين ". 
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وقال ابن كثير في البداية والنهاية (166/11) : " وقد كانت من سيّدات أمّهات المؤمنين, 
ومن العابدات الورعات رضي الله عنها ". 

م المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها: 

في السير (244/2) عن عائشة رضي الله عنها قالت: " أمَا إا من أتقانا لله. وأَؤصّلنا 
للحم ". 

وقال الذهي (239/2) : " وكانت من سادات النّساء ". 

أمّ المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها: 

في صحيح مسلم من حديث طويلٍ (2442) عن عائشة رضي الله عنها قالت: " وهي التي 
كانت تُساميني منهنٌ في المنزلة عند رسول الله صلی الله عليه وسلم» ول أرَ امرأةٌ قط خيراً في 
لين من زينب» وأتقى لله وأصدق حديئاًء وأؤصّل للرجم» وأعظمَ صدقةء وأشدّ ابتذالاً 
لنفيها في العمل الذي تصدّق به وتقرّب به إلى الله تعالى» ما عدا سَوْرَةً من حَدٍّ كانت فيهاء 
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قال الذهي في السير (211/2) : " فزوّجها الله تعالى بنبيّه بنصّ كتابه» بلا وليّ ولا شاهد, 
فكانت تَفِحَرُ بذلك على أمّهات المؤمنين, وتقول: زوّجَكنٌ أهاليكُنٌ» وزوّجَني الله من فوق 
عرشه "» والحديث في صحيح البخاري (7402) . 

وقال أيضاً: " وكانت من سادة النّساءٍ ديناً ووَرَعاً وجُوداً ره رضي الله عنها ". 

وقال أيضاً (217/2) : " وكانت صالحةً صوَامة قوّامة بارَه وبقال ها: أَمّ المساكين ". 

عَمّة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيّةُ صفيّةُ بنت عبد المطلب رضي الله عنها: 

قال الذهئ في السير (269/2) : " صفيّةُ عمَّةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت عبد 
المطلب. الماشيّة» وهي شقيقة حمزة, وأمُ حواري التي صلى الله عليه وسلم: الزبير ". 
وقال أيضاً (270/1) : " والصحيح أنه ما أسلم من عمّات لبي صلى الله عليه وسلم 
سواهاء ولقد وَجّدت على مَصرّع أخيها حمزة» وصبرت واحتسبت» وهي من المهاجرات 
الأول 5 
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ومن الصحابيات من أهل البيت: 

بناه صلى الله عليه وسلم: زينب ورقيّة وأمُ كلثوم. 

وأمُ كلثوم وزينب ابنتا علي بن أبي طالب» وأمّهما فاطمة. 

وأمامة بدت أبي العاص بن الربيع» وأمّها زيب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهي 
التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحمِلُها في الصلاة. 

وأمُ هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب. 

وضباعة وأمٌ الحكم ابنتا الزبير بن عبد المطلب» جاء ذكرُهما في حديث عنهماء أخرجه أبو 
داود تحت رقم: (2987) » وضباعة هي صاحبةٌ حديث الاشتراط في الحج. التي قال ها 
الب صلى الله عليه وسلم: " قولي: فان حَبَسَن حابس فمحلّي حيث حَبستني " 1 

وأمامة بنت حمزة بن عبد المطلب. 
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الفصل الثامن: ثناء بعض أهل العلم على جماعة من التابعين وغيرهم من أهل البيت 

محمد بن علي بن أبي طالب (المشهور بابن الحنفيّة) رحمه الله: 

قال ابن حبان في ثقات التابعين (347/5) : " وكان من أفاضل أهل بيته ". 

وني ترجمته في تمذيب الكمال للمزي: " قال أحمد بن عبد الله العجلي: تابعيٌ ثقة. كان رجلاً 
صاححاً ... وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: لا نعلم أحداً أسند عن علي عن الب صلى 
الله عليه وسلم أكثر ولا أصح يما أسند محمد بن الحنفية ". ا 

وفي السير للذهبي (115/4) عن إسرائيل؛ عن عبد الأعلى (هو ابن عامر) : " أن محمد 
بن علي كان يكن أبا القاسم» وكان ورعاً كثيرَ العلم ". 
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وقال فيه أيضاً (110/4) : " السيّدُ الإمامٌ أبو القاسم وأبو عبد الله ". 

علي بِنْ ا سين بن علي بن أبي طالب رحمه الله: 

قال ابن سعد في الطبقات (222/5) : " وكان على ابن حسين ثقة مأموناً كير الحديث, 
عالياً رفيعاً ورعاً ". 

وقال ابن تيمية في منهاج السنة (48/4) : " وأمًا علي ابن الحسين» فمن كبار التابعين 
وساداتهم علماً وديناً ". 

وفي ترجمته في تحذيب الكمال للمزي: " وقال سفيان ابن عيينة» عن الزهري: ما رأيث قرشيًا 
أفضل من علي بن الحسين ". 

ونقل معناه عن أبي حازم وزيد بن أسلم ومالك وييى بن سعيد الأنصاري رحمهم الله. 

وقال العجلي: علي بث الحُسين مدي تابعىٌ ثقة. 

وقال الزهري: كان علي بڻ الحخسين من أفضل اهل بيته وأحسنهم طاعة, وأحيّهم إلى مروان 
بن الحكم وعبد الملك بن مروان ". 
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وقال الذهبي في السير (386/4) : " السيّدُ الإمامُ, رين العابدين, الائ العلويٌ المدني ". 
وقال ابن حجر في التقريب: " ثقةٌ ثبثْ عابدٌ فقية فاضلٌ مشهور ". 

محمد بن علي بن الحُسين بن علي بن أبى طالب رحمه الله: 

من إجلالٍ جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما له ما جاء في صحيح مسلم 
(1218) في إسناد حديثه الطويل في صفة الحج من حديث جعفر بن محمد (وهو ابن علي 
بن الحسين) , عن أبيه قال: " دخلنا على جابر بن عبد الله. فسأل عن القوم حتى انتهى 
لي فقلث: أنا محمد ب علي بن حسين, فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زرّي الأعلى» ثم نزع 
ززي الأسفلء ثم وضع كقّه بين ثدييّ وأنا يومئذٍ غلامٌ شاب» فقال: مرحباً بكَ يا ابن أخي 
سَلْ عمًا شئت ... فقلث: أخبرن عن حَجَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ". 
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فحدّئه بحدينه الطويل في صفة حجّة الىئ صلى الله عليه وسلم. 

وقال ابن تيمية في منهاج السنة (50/4) :" وكذلك أبو جعفر محمد بن علي من خيار أهل 
العلم والدّينء وقيل: نّا ّي الباقر؛ أله بَقَر العلمء لا لأجل بَفْر السجود جبهته ". 

وقال المزيُ في ترجمته في تحذيب الكمال: " قال العجلي: مدي تابعئٌ ثقةء وقال ابن البرقي: 
كان فقيهاً فاضلاً ". 

وقال الذهبي في السير (401/4 402) : " هو السيّدُ الإمام, أبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن علي العلوي الفاطمي المدنئ, وَلَدُ رين العابدين ... وكان أحدّ من جْمَع بين العلم 
والعمل والسُؤدد والشّرف والثقة والرّزانةء وكان أهلاً للخلافة وهو أحذ الأئمّة الاثني عشر 
الذين تُبِجَلْهِم الشيعةٌ الإماميّةُ وتقول بعصمَتهم وععرفتهم بجميع الدّين» فلا عصمة إلا 
للملائكة والنبيّين» وكل أحدٍ بُصيب ويخطى, ويؤخذ من قوله ويُترك سوى الب صلی الله 
عليه وسلم, فاه 
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معصومٌ مُوْيَدٌ بالوحي» وشهر أبو جعفر بالباقر؛ من بَقَر العلم. أي: شَقَه فعرّفٌ أصلّه 
وخفيّه, ولقد كان أبو جعفر إماماً مجتهداً, تالياً لكتاب الله كبير الشأن ... ". 

وقال أيضاً (ص: 403) : "وقد عدّه النسائيئُ وغيزه في فقهاء التابعين بالمدينةء واتّفق الحفاظ 
على الاحتجاج بأبي جعفر" 

جعفر بن محمد بن علي بن المُسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله: 

قال الإمام ابن تيمية في منهاج السنة (52/4 53) : " وجعفر الصادق رضي الله عنه من 
خيار أهل العلم والدّين ... وقال عمرو بن أبي المقدام: كنث إذا نظرث إلى جعفر بن محمد 
علمث أله من سُلالة النيين ". 

ووصفه في رسالته في فضل أهل البيت وحقوقهم» فقال في (ص:35) : " شيخ علماء الأمّة 


" 


وقال الذهبي في السير (255/6) : " الإمام الصادق› 
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شيخ بني هاشم» أبو عبد الله القرشي الماشمي العلوي النبوي المدني, أحد الأعلام ". 

وقال عنه وعن أبيه: " وكانا من جلَّة علماء المدينة ". 

وقال في تذكرة الحفاظ (150/1) : " ولّقه الشافعيئّ ويبى بن معينء وعن أبي حنيفة قال: 
ما رأيث أفقة من جعفر بن محمد» وقال أبو حاتم: ثقة, لا يُسأل عن مله ". 

لين بِنْ عبد الله بن عباس رحمه الله: 

قال ابن سعد في الطبقات (313/5) : " وكان عل ابن عبد الله بن عباس أصغرٌ ولد أبيه 
ستاء وكان أجملَ قرشي على وجه الأرض, وأوسمهء وأكثره صلاة, وكان يُقال له السجّاد؛ 
لعبادته وفضله ٠."‏ 

وقال أيضاً (ص:314) : " وكان ثقةً قليل الحديث ". 

وني تحذيب الكمال للمزي: " وقال العجلي وأبو زرعة: ثقة, وقال عمرو بن علي: كان من 
خيار الناس» وذكره اب حبان في الثقات ". 
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وقال الذهبي في السير (252/5) : " الإمامٌُ السيّدُ أبو الخلائف» أبو محمد الهاي 
السجاد ... كان رحه الله عالماً عاملاً» جسيماً وسيماًء طُوَالاً مَهيباً ... ". 


(24/1) 


الفصل التاسع: مقارنة بين عقيدة أهل السْنّة وعقيدة غيرهم في أهل البيت 

تبي يا تقدّم أنَّ عقيدة أهل السّئّة والجماعة في آل بيت الئِيَ صلى الله عليه وسلم وَسَطٌ 
بين الإفراط والتفريط والغُُوَ والجفاء. وام بوم جميعاء وتلوم ولا فون أحداً 
منهم, ولا يَغلُون في أحد, كما اكم يْبُون الصحابة جميعاً ويتوَلُوَم, فيجمعون بين َة 
الصحابة والقرابة» وهذا بخلاف غيرهم من أهل الأهواءء الذين يغلون في بعض آهل البيت» 
ويَفُون في الكثير منهم وني الصحابة رضي الله عنهم. 

ومن أمثلة غُلْوَهم في الأئمّة الاثني عشر من أهل البيت وهم علينٌ والحسن والحُسين رضي 
الله عنهم» وتسعة من أولاد الحسين ما اشتمل عليه كتاب الأصول من الكافي للكليني من 
أبواب منها: 
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كباب: أنَّ الأئمة عليهم السلام خلفاء الله عر وجل في أرضه. وأبوابه التي منها يُؤتى 
(193/1) . 

باب: أنَّ الأئمة عليهم السلام هم العلامات التي ذكرها عر وجل في كتابه (206/1) : 
وفي هذا الباب ثلاثة أحاديث من أحاديثهم تشتمل على تفسير قوله تعالى: [َوَعَلآمَاتِ 
وَبالنَجْم هُمْ يَهْمَدُونَ] , بأنَّ النَجمَ: رسول الله صلى الله عليه وآلهء وأن العلامات الأئمّة. 
باب: أنَّ الأئمّة عليهم السلام نور الله عر وجل (194/1) . 

ويشتمل على أحاديث من أحاديثهم. منها حديث ينتهي إلى أبي عبد الله (وهو جعفر 
الصادق) في تفسير قول الله عر وجلّ: الله ور السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ] قال كما زعموا: " 


ْمَل نُوره كمشكاة] : فاطمة عليها السلام؛ [فيهًا مِصْبَاحٌ] : الحسن, ِالمصْبَاحُ في 
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فاطمة كوكب دري بين نساء أهل الدنياء [ِتُوقَدُ من شَجَرَة مُبَاركةِ) : إبراهيم عليه السلام, 
[رَِعُونَةٍ لا سَرْقِيّةِ وَل غَربِيّة] : لا يهودية ولا نصرانيةء كاد زتها يُضِيءْ] : يكاد العلم 
ينفجر بماء [وَلَوْ 1 كَسَسْهُ ار نُورْ عَلَى نُورِ] : إمام منها بعد إمامء (يَهْدِي الله وره من 
يَشَاءْ1 : يهدي الله للأئمّة مَن يشاء ... ". 

باب: أن الآيات التي ذكرها الله عر وجل في كتابه هم الأئمّة (207/1) . 

وف هذا الباب تفسير قول الله عر وجل وما تُغْني الآياث وَالنُدُرُ عن قَوْمِ لا يُؤْمِنُونَ] بأنَّ 
الآيات: الأئمّة 

وفيه تفسير قوله تعالى: ! كَذَّبُوا ياتتا كُلَهَا بأنَّ الآيات: الأوصياء كلهم 

ومعنى ذلك أنَّ العقاب الذي حل بآل فرعون سببّه تكذيبهم بالأوصياء الذين هم الأئمّة 
باب: أنَّ أهل الذّكر الذين أمر الله الخلق بسؤللهم هم الأئمّة عليهم السلام (210/1) . 
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باب: أنَّ القرآن يهدي للإمام (216/1) . 

وفي هذا الباب تفسير قول الله عر وجلَ: إن هَذَا القُرآنَ يَهْدِي لني هي أَفْوَمُ] بِأنهِ يهدي 
إلى الإمام 

وفيه تفسير قول الله عر وجلّ: [ِوَالَذِينَ عَقَدتْ أَمَاكُمْ] بأئه إن عنى بذلك الأئمّة عليهم 
السلا بمم عقد الله عر وجل أيمانكم 

باب: أنَّ التعمة التي ذكرها الله عر وجل في كتابه الأئمّة عليهم السلام (217/1) . 

وفيه تفسير قول الله عر وجل: ( أ تر إلى الَّذِينَ بَدَلُوا مه الله كُفرَا) بالزعم بأنَّ علا رضي 
الله عنه قال: " نحن التّعمة التي أنعم الله بجا على عباده» وبنا يفوز مَن فاز يوم القيامة " 


وفيه تفسير قول الله عر وجل في سورة الرحمن: باي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذَّبَانِ » قال: " أبالئيَ 
أم بالوصئ تكدّبان؟ ". 
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باب: عرض الأعمال على التي صلى الله عليه وآلهء والأئمّة عليهم السلام (219/1) . 
باب: أنَّ الأئمّة عليهم السلام عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عر وجل وام 
يعرفونها على اختلاف ألسنتها (227/1) . 

باب: أنه يجمع القرآنَ كلّه إلذً الأئئّة عليهم السلام واكم يعلّمون علمّه كلّه (228/1) . 
باب: أنَّ الأئمّة عليهم السلام يعلمون جميعَ العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء 
والرسل عليهم السلام (255/1) . 

باب: أنَّ الأئمّة عليهم السلام يعلمون متى بموتون واكم لا بموتون إل باختيار منهم. 
(258/1) . 

باب: أنَّ الأئمّة عليهم السلام يعلمون علمَ ما كان وما يكون, وأنّه لا خفى عليهم الشيءٍ 
صلوات الله عليهم (260/1) . 
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باب: أنَّ الله عر وجل أ يُعلّم نبيّه علماً إلا أمره أن يُعلَّمَه أمير المؤمنين عليه السلام وأنّه 
كان شریگه في العلم (263/1) . 

باب: أنه ليس شيءٌ من الحقّ في يد الناس إلا ما خرج من عند الأثمّة عليهم السلا وأنَّ 
كل شيء ۾ يخرج من عندهم فهو باط (399/1) . 

وهذه الأبوابُ تشتمل على أحاديث من أحاديثهم, وهي منقولة من طبعة الكتاب» نشر 
مكتبة الصدوق بطهران, سنة (1381ه) . 

ويُعتبرٌ الكناب من أَجَلّ كتبهم إن ل يكن أَجَلّهاء وني مقدّمة الكتاب ثناءً عظيمٌ على 
الكتاب وعلى مَؤلّفِه. وكانت وفائه سنة (329ه) , وهذا الذي نقلئه منه نماذج من غل 
المتقدّمين في الأئمّة, أمّا علو المتأخرين فيهم» فيتّضح من قول أحد كبرائهم المعاصرين 


الخمينئى في كتابه " الحكومة الإسلامية " (ص:52) من منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى 
طهران: " وثبوث الولاية والحاكمية للإمام (ع) 
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لا تعني تجرده عن منزلته التي هي له عند الله ولا تجعله مغل مَن عداه من الحكام؛ فِإنَ 
للإمام مقاماً محموداً ودرجةً سامية وخلافة تكوينيّة تخضع لولايتها وسيطرقا جميغ ذرّات هذا 
الكون» وإِنَّ من ضروريات مذهبنا أن لأئمّتنا مقاماً لا يبلغه مَلَّكُ مُقربٌ ولا بين مرسَل, 
وعوجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإنَ الرَسول الأعظم (ص) والأئمة (ع) كانوا 
قبل هذا العام أنواراً. فجعلهم الله بعرشه محدقين» وجعل لهم من المنزلة والزُلمَى ما لا يعلمه 
إلاً الله وقد قال جبرائيل كما ورد في روايات المعراج: لو دنوث أملة لاحترقث» وقد ورد 
عنهم (ع) : إن لنا مع الله حالاتٍ لا يسعها مَلَكُ مقرّبُ ولا بين مرسّل " 

ولا تملك المرءُ وهو يرى أو يسمعٌ مغل هذا الكلام و أن يقول: إربّا لا رغ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ 
هَديتنا وَهَبْ لَنَا من لَدُنكَ رَحْمَةَ إلَكَ نت الوكابث) . ۰ 

وك من له أدن بصيرة يجزم أنَّ ما تقدّم نقله عنهم وما يشبهه كذبٌ وافتراء على الأئمّة 
واكم بُرآءٌ من الغلاة فيهم وغلؤهم. 
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الفصل العاشر: تحريم الانتساب بغير حق إلى أهل البيت 

أشرفٌ الأنساب نسَبُ نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشرف انتساب ما كان إليه صلى 
الله عليه وسلم وإلى أهل بيته إذا كان الاندسابثُ صحيحاًء وقد كثْرٌ في العرب والعجم 
الانتماء إلى هذا النّسبء فمّن كان من أهل هذا البيت وهو مؤْمنٌ» فقد جمّع الله له بين 
شرف الإيمان وشرف التّسبء ومن اذَّعى هذا التَسبَ الشريف وهو ليس من أهله فقد 
ارتكب أمراً محرّماًء وهو متشبّع بما ل يُعط. وقد قال النَِيُ صلى الله عليه وسلم: " المتشبّغ 
یا ل عط كلابس ثوتي زور "» رواه مسلمٌ في صحيحه (2129) من حديث عائشة رضي 
الله عنها. 


وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تحرمٌ انتساب المرء إلى غير نسبهء ويا ورد في ذلك 
حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه تمع الي صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس من رجل 
اذّعى لغير أبيه وهو يَعلّمه إلأكفر بالله» ومن اذَّعى قوماً ليس له فيهم 
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نسب فليتبواً مقعَدّه من النار "» رواه البخاريٌ (3508) , ومسلم (112) » واللفظ 
للبخاري. 

وني صحيح البخاري (3509) من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من أعظم الفرى أن يَدّعيَ الرّجلْ إلى غير أبيه» أو يُري 
عيته ما ل تَر أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ل يقل "» ومعنى الفرى: 
الكذب, وقوله: " أو يري عيته ما 7 "» أي: في المنام. 

وني مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (93/31) أنَّ الوقف على أهل البيت 
أو الأشراف لا يستحق الأخدّ منه إلا مَن ثبت نسبّه إلى أهل البيت» فقد سُّئل عن الوقف 
الذي أوقف على الأشراف, ويقول: (إِكَّم أقارب) , هل الأقارب شرفاء أم غير شرفاء؟ 
وهل يجوز أن يتناولوا شيئاً من الوقف أم لا؟ 

فأجاب: " الحمد لله إن كان الوقفٌ على أهل بيت الئِيَ صلى الله عليه وسلم أو على 
بعض أهل البيت» كالعلويّين والفاطميّين 
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أو الطالبيين الذين يدخل فيهم بنو جعفر وبنو عَقيل» أو على العبّاسيّين ونمو ذلك فإنّه لا 
يستحق من ذلك إلا مَن كان نسبّه صحيحاً ثابتاً فأمّا من ادعى أله منهم أو عُلم أله ليس 
منهم, فلا يستحقٌّ من هذا الوقي, وإن اذَّعى أله منهم, كبن عبد الله بن ميمون القدّاح؛ 
فإنّ أهل العلم بالأنسّاب وغيرهم يعلمون أنه ليس لهم نسب صحيحٌ, وقد شهد بذلك 
طوائفٌ أهل العلم من أهل الفقه والحديث والكلام والأنساب, وثبت في ذلك عاضر 
شرعيّة, وهذا مذكورٌ في كتب عظيمة من كتب المسلمين بل ذلك جما تواتر عند أهل العلم. 


وكذلك مَن وقف على الأشراف. فإنَّ هذا اللفظ في العُرف لا يدخل فيه إلا من كان 
صحيح النَّسَب من أهل بيت لني صلى الله عليه وسلم. 

وأمًا إن وقف واقفٌ على بني فلانٍ أو أقارب فلانٍ ونحو ذلك وم يكن في الوقف ما 
يقتضي أنه لأهل البيت النبويّ» وكان الموقوف مُلكاً للواقف يصح وقفُه على ذريّة المع لم 
يدخل بنو هاشم في هذا الوقف ". 
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وإلى هنا انتهت هذه الرسالة المختصرةٌ في فضل أهل البيت وعلّوَ مكانتهم عند أهل السكَّة 
والجماعة» وأسأل الله التوفيق لما فيه رضاه, والفقة في دينه. والثبات على الحق إِنّه سمِيعٌ 
r.‏ وصلَّى اله وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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